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 ملخص: 
، إذ يعرف بالشاعر يتناول البحث قضية الاستشراف في شعر محمد العيد آل خليفة

في البحث، ويعرف   لى فهم ما وردتعريفا موجزا ما يجنب القارئ عناء البحث، ويساعده ع
 عرفي للمصطلح والبحث عن تجلياته: لغة واصطلاحا بهدف التأصيل المكذلك الاستشراف

رف فيها الشاعر، وهي متنوعة، مثل: استشراف ثم يتطرق إلى مختلف القضايا التي استش
وانتصار  ،متقلال، وانهزام الاستدمار والظلوتحقيق الاس ،المستقبل الزاهر للشعب الجزائري

الحق، وهزيمة الصهاينة، وخلود الشخصيات الوطنية مثل الشيخ عبد الحميد بن باديس 
وغيرها مما تضمنه البحث، مع  على الشعب الجزائري...، والمستقبل الزاهر لتلامذته وفضلهم

تفسير تلك الاستشرافات بالاعتماد على ثقافة الشاعر، ليختم البحث بخاتمة ضمت أهم 
 توصل إليها.لمالنتائج ا

 

   التّفسيرات. التّجليّات، ،محمد العيد آل خليفة ،الشعر الللمات المفتاحية:
 

Abstract:   

      The study explores the phenomenon of forethought in the poetry 

of Mohammed Al-Eid Al-Khalifa. It offers a concise definition of the 

poet to facilitate the reader's comprehension and understanding of the 

research. Additionally, the concept of forethought is linguistically and 

conceptually elucidated with the intent of establishing the cognitive 

groundwork of the term and dissecting its various manifestations. The 

analysis delves into the wide array of issues foreseen by the poet, 

encompassing topics such as the anticipation of a prosperous future 
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for the Algerian populace, the attainment of independence, the 

overcoming of stagnation and oppression, the prevalence of justice, 

the triumph over the Zionists, and the eternalization of national 

luminaries like Sheikh Abdelhamid Ben Badis. Furthermore, the 

bright prospects of his disciples and their superiority over the Algerian 

people are among the subjects expounded upon in the investigation. 

These prophetic insights are interpreted through the lens of the poet's 

cultural milieu. The research culminates in a comprehensive 

conclusion encapsulating the key findings.  
                                             

keywords: poetry, Mohammed Al-Eid Al-Khalifa, manifestations, 

word interpretations. 
 

 مقدمة:
شيئأا منفصِلاأ أو مستقلاأ عن مختلف نواحي الحياة  -الشعر والنثر  -ليس الأدب 

البشرية العامة أو الخاصة، وإنما تعد موضوعاتها، ومجالاتها المختلفة هي المادة التي يستقي 
ها ذلك الأدب أفكاره، لكي يعبر عنها ويصوغها في قالب أدبي مميز، إضافة إلى أنهّ وعاء من

 لأفكار الأديب الذاتية، والفلسفية، يعبر عنها فيه.
 

 ، والتربية، والسياسة، والاقتصادوالتاريخ، والإصلاح ،عن الأيديولوجيا يتحدث فالأدب
 في عديد القضايا من مختلف النواحي. وغير ذلك، ويبدي رأيه في تلك القضايا، ويستشرف

 

دباء الجزائريون لا يخرجون عن هذا الأمر، فقد كانت هناك دراسات عديدة والأ
ولا ندري هل لوضوحه في ذلك النوع  ف في الرواية الجزائرية خُصوصأا،تناولت الاستشرا

 الأدبي أم لتخصص الدراسين فيه.
 

اف وتجلياته ومنطلقاته أمر نادر، إن لم نقل غير أن الملاحظ أن البحث في الاستشر      
معدومأا في الشعر الجزائري، ولا سيما  لدى شعراء جمعية علماء المسلمين الجزائري، لأجل 
ذلك بدا لنا أن نبحث في موضوع الاستشراف لدى الشاعر الجزائري المصلح محمد العيد 

ت مد العيد الخليفة؛ التجلياآل خليفة، وذلك تحت العنوان الآتي: "الاستشراف في شعر مح
 ."المنطلقات، التفسيرات

 

ما الذاتية، فهي وجود فأ ذاتية، وموضوعية. :أسباب اختيارنا هذا الموضوع، فهيوأما 
 مين الجزائريين في مختلف الزواياوولع بدراسة شعر شعراء جمعية علماء المسل ،رغبة لدينا
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اجستير، أطروحة الدكتوراه، عديد ن إسهامات عديدة )مذكرة المأولدينا في هذا الش
 المقالات والملتقيات(.

 

قلّة الدراسات  - عمومأا - كما قلت فهي ،-وهي الأهم -وأما الأسباب الموضوعية 
التي تناولت الاستشراف في الشعر الجزائري الحديث، وربما يعود الأمر إلى عدم وضوحه 

 عيد لا يخرج عن هذا الوصف.وظهوره مثلما هو الشأن في الرواية، والشاعر محمد ال
 

أن الدراسات التي تناولت محمد العيد آل الخليفة، وشعره كثيره جدًّا ويكفي أنها  والحقّ 
"شاعر الجزائر محمد  بـ: أبي القاسم سعد الله الموسومة انطلقت مع الدراسة الرائدة للدكتور

ستير، أو أطروحات وتوالت الدراسات بعدها من خلال مذكرات الماج العيد آل خليفة "،
أو المقالات المنشورة في المجلات العلمية، والعائد إلى البحث في الشبكة العنكبوتية  ه،االدكتور 

 الدولية )الأنترنت( سيجد بعض تلك الأعمال متاحة للتحميل.
 

 -في حدود اطلاعنا -دة أو متناولة غير موجو  هلكن تناول قضية الاستشراف في شعر 
بشكل ظاهر كما هو الشأن في  مر راجع إلى عدم وضوحها وتجليهارغم البحث، وهذا الأ

 ومنطلقاته وتفسيراته لها. محددين تجليات الاستشراف ،ن نبحث فيهاأرتأينا االرواية، لذلك 
 

مفهوم الاستشراف  وما نشاطاته؟ ومختلف سيرته وما هي فمن هو محمد العيد آل خليفه؟
 قاته وتفسيراته في شعر محمد العيد آل خليفة؟لغة واصطلاحأا؟ وما هي تجلياته ومنطل

 

 قسمنا المداخلة على النقاط الآتية: ،جل الإجابة على أسئلة الإشكاليةولأ      
 

المدخل: وفيه تناولنا حياة محمد العيد آل خليفة، وقد حاولنا أن يكون التعريف  -أولا
لأن هذا الأمر سيفيدنا   موجزأا، ولكن ملّما في الوقت نفسه بأهم محطات حياة الشاعر،

 كثيراأ في دراسة قضية الاستشراف في شعره من جميع النواحي.
 

  الاستشراف: وفيه تناولنا -ثانيا
 مفهوم الاستشراف لغة واصطلاحأا.  - أ
وتفسيراته. وقد اتضح أن الاستشراف كان في عديد  ،الاستشراف، ومنطلقاته تجليات - ب

 :منهاالمواضيع، 
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 .لالالاستشراف بحدوث الاستق -5
 .الاستشراف بزوال مُلك الظالمين )الاستدمار الفرنسي هو المقصود( -2
 الاستشراف بزوال الاحتلال الصهيوني واستقلال فلسطين. -1
 .في حاضر الشعب الجزائري ومستقبلهالاستشراف بالدور الرائد للطلبة   -1
 .الاستشراف بنجاح الشباب  -5
 الاستشراف بحاضر ومستقبل زاهر للشعب.  -6

 

لبحث أن يوضح الاستشراف ويسهم في تجليته في شعر محمد العيد آل لعل هذا او 
 خليفة، وفي إثراء المكتبة الوطنية الجزائرية ولو بنزر يسير.

 

وقد اعتمدنا في معالجة إشكالية البحث المنهجَ الموضوعاتي الوصفي، القائم على 
ا استخدمنا تحديد موضوعات الاستشراف ووصفها والتمثيل لها من ديوان الشاعر، كم

 بالاستشراف. ةالمنهج التاريخي في تفسير تلك السمات والخصائص المتعلق
 

 ل إليها.الخاتمة: التي أوردنا فيها مختلف النتائج المتوصّ  -ثالثاً 
 قائمة المراجع. -رابعًا

  

 سيرة محمد العيد آل خليفة: -أولا
شأنه شأن أغلب  -إنّ محمد العيد آل خليفة شخصية متعددة الجوانب والاتجاهات 

إذ هو حسان الحركة  -، فهو وإن عرف عنه وشاع أنه شاعر- الشعراء والأدباء المعاصرين له
ومربٍ، ومصلح، وإمام  ،فهو كذلك صحفي، ومعلم -الإصلاحية، وشاعر الشباب

 .وكل هذا سيتضح لاحقأا ،خطيب، ومناضل
 

 :مولده  -1
هـ الموافق لـ:  5122قي حاليا بتاريخ ولد الشاعر في مدينة عين البيضاء ولاية أم البوا

تنحدر هذه العشيرة  (2)، أصل عشيرته من بلدة كوينين قرب مدينة وادي سوف،(5)م5071
من قبيلة "المحاميد" العربية التي سكنت ليبيا، ومنها انتقلت الى الجزائر في العهد العثماني 

زائر، ثم هاجرت تلك وقد انحدرت أسرة الشاعر من بعض من بقي من تلك القبيلة بالج
 .(1)الأسرة أواخر القرن التاسع عشر ميلادي إلى مدينة عين البيضاء، التي ولد فيها الشاعر
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 :تعلمه -2   
فيها نشأت ماكن مختلفة؛ إذ يقول عن نفسه: "تعلم محمد العيد آل خليفة في أ      

، على (1)"ية بمدرستهاعين البيضاء[ وبها قرأت القرآن وتلقيت دروسأا ابتدائ]يقصد مدينة 
لى بسكرة سنة إيد الشيخين محمد كامل بن زعرور، وأحمد بن ناجي، ثم انتقل مع أسرته 

، وواصل دراسته على (5)، فأتم حفظ القرآن الكريم ،وهو ابن أربع عشرة سنةم5058
خ: علي بن إبراهيم العقبي الشريف، والمختار بن عمر اليعلاوي، والجنيدي أحمد يالمشا
، والنحو، والمنطق، وغيرها من كثيرأا من أصول التوحيد، والفقه  ، وقد أخذ عنهم(6)مكي

 .(0)العلوم الدينية واللغوية
 

غادر الشاعر بسكرة إلى تونس، حيث تتلمذ سنتين في جامعة م 5025وفي سنة       
 .ليبدأ نشاطا مكثفا سنتحدث عنه بعد قليل ،م5021الزيتونة، ثم رجع سنة 

 

 :نشاطاته -1
كانت له نشاطات متنوعة، يمكن م 5021لما عاد الشاعر من تونس الى الجزائر سنة        

 أن نتحدث عنها في القضايا الآتية:
 

 الصحافة: -أ 
شارك الشاعر في النهضة العلمية والصحافية بقلمه في عديد الصُّحف الجزائرية آنذاك    

  .(8)مثل: الإصلاح صدى الصحراء، الشهاب، وغيرها
 

 عليم:الت -ب 
بمدرسة الشبيبة الإسلامية الحرة م 5020بدََأَ الشاعر مساره التعليمي الحافل سنة 

غادر م 5015بالجزائر العاصمة، وأصبح إلى جانب احتفاظه بالتدريس مديرأا لها، وفي سنة 
سنوات، وفي سنة  6العاصمة، واتجه إلى مدينة باتنة حيث واصل مهنة التعليم بمدرستها لمدة 

فبقى  ،ى إدارة مدرستها الحرة )العرفان(وأصبح مشرفأا عل جه إلى مدينة عين مليلة،تو م 5010
 .(0) م5051يمارس التدريس بها إلى غاية اندلاع الثورة الجزائر التحريرية في نوفمبر 
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 الإسهام في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:  -ج 
ادي بنم 5015ماي  5 الوجود فيه لما ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى

هذه الجمعية  واحدأا من أوائل الذين أسهموا في تأسيس كان شاعر" الترقي بالجزائر العاصمة،
وباركوا ظهورها، وأصبح منذ انطلاقتها الأولى، عضوا عاملا في مؤسساتها، ثم لم يلبث أن 

، وقد (57)نة الأدب"أصبح فيما بعد نائب رئيس لإحدى لجانها الفرعية الأربع، وهي لج
فوفها، مصلحأا و مربيأا وشاعرأا"ناضل في ص

(55). 
 

وأسهم الشاعر في تخليد نشاطاتها والدفاع عنها وعن مبادئها بشعره، الذي نشره 
 خصوصأا في جريدة البصائر الأولى والثانية ومجلة الشهاب.

 

د بدأ قرض فقيذكر بخصوص نظم الشعر، أنه بدأه في سنّ مبكر من حياته " ومماّ
الشعر وهو ابن سبعة عشرة عامأا، عندما كان ينظم في الإخوانيات
(52). 

 

 لى الثورة:إلانضمام لتوعية الشعب ودعوته  -د
  لما اندلعت الثورة التحريرية كان الشاعر مشرفأا ومعلمأا بمدرسة العرفان بعين مليلة

في  ة وأهدافها ونفخ الروح الجهاد"توعية الشعب بحقيقة الثور بـــــ -داخل حجراتها-وكان يقوم 
إياهم على تلبية الواجب الوطني فاستجاب له بعضهم، والتحق بصفوف  وحثه طلابه
 مما أدى بالسلطات الاستدمارية إلى إغلاق المدرسة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية. ،(51)الثورة"
 

اصل نشاطه ولم يوقف الشاعر نشاطه التوعوي "فقد ربض بالمسجد المجاور لها وظل يو 
 (51)الانضواء تحت لواء الثورة"حاثا إياهم على مواصلة الجهاد و يؤم المواطنين ويخطب فيهم 

لى إثم نقل إلى بسكرة وفرضت عليه الإقامة الجبرية  5055وتم اعتقاله على إثر ذلك سنة 
 .غاية الاستقلال

 

 :وفاته وآثاره  -1
  (55)قبرة "الغزيلات" بمدينة بسكرةبمدينة باتنة، ودفن في مم 5000توفي الشاعر سنة 

 وقد ترك الشاعر وراءه تراثا زاخرا ومتنوعا يمكن إجماله فيما يأتي: ،-رحمه الله رحمة واسعة-

 وقد طبع عديد المرات. ديوان شعري، -
وهو مؤلف يضم القصائد التي لم يضمها الديوان، قام بجمعها  ،"العيديات المجهولة" -

 بن سمينة. وتحقيقها الدكتور محمد
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 المسرحية الشعرية "بلال بن رباح".  -
 .(56)بعض المسرحيات النثريةو المبثوثة في بعض الصحف،  مجموعة من الخطب والمقالات -

 

 مفهوم الاستشراف: -ثانيا
يقتضي الحديث عن الاستشراف في شعر محمد العيد آل خليفة ضبط المصطلح      

والبحث  ،طقي، إذ إن الباحث سيحاول تحديدهمنوتأصيله المعرفي، وهذا الأمر منهجي و 
عنه وعن تجلياته، وفق تلك التأصيلات المعرفية سواء أكانت اللغوية أم الاصطلاحية في 

  مختلف التخصصات المعرفية.
 :لغة -أ

ورد تعريف الاستشراف في عديد المعاجم اللغوية العربية؛ فالاستشراف من الفعل 
الشيءَ:  -1للشيءِ: تعرض له. -2ءُ: انتصب وعلا.الشي -5"استشرف استشراف)شرف(

 .(50)الشاة: تفقدها ليأخذها شريفه سالمة من العيب"-1رفع بصره ينظر إليه. 
 

فالاستشراف من الفعل "استشرف:  ،ه تقريبا نجده في معجم آخروالشيءَ نفس
  .(58)رفع بصره ينظر إليه" الشيءَ: -2 .للشيءِ: تعرض -5انتصب وعلا. 

 

تشابه كبير بين المعنى اللغوي للاستشراف في المعجمين، وهو هنا لا يخرج عن  فهناك
 معنى الانتصاب والعلو، والتعرض، ورفع البصر، وتفقد الشاة للتأكد من خلوها من العيب.

 

ومثل هذه المعاني مختلفة تماما عن المعنى الاصطلاحي الذي سنتخذه منطلقا لبحثنا 
 ونحدد معناه لاحقا.

 حًا:اصطلا -ب
لعدم احتمال  ،،غير أنه لا يمكننا ذكرها كلها(50)هناك تعريفات عديدة للاستشراف

المقال ذلك الكم، وقد اكتفينا بتعريفات واضحة وعملية بعيدة عن التجريد، إذ يمكن 
 .تطبيقها على النصوص الشعرية التي نحن بصدد دراستها

 

غة جملة من التنبؤات المشروطة والاستشراف" اجتهاد علمي منظم، يهدف إلى صيا     
أو مجموعة من المجتمعات عبر فترة ]زمنية[   ،لمعالم الرئيسية لأوضاع مجتمع ماوالتي تشمل ا
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اضات الخاصة حول الماضي عامأا، وتنطلق من بعض الافتر  27مقبلة تمتد قليلا لأبعد من 
 .(27)ولاستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على المجتمع" ،والحاضر

 

فالاستشراف إذا هو اجتهاد قائم على منطلقات علمية ومعطيات ثقافية، يهدف  
سنة  27من خلالها المستشرفُ إلى التنبؤ والتوقع في المستقبل الذي قد يمتد إلى ما بعد 

 .قليلا، بحدوث أو توقع أحداث معينة
 

يمكن أن تتضمن مهمة نجد مفهومه من خلال مهمته، إذْ "ويمكن كذلك أن  
تشراف عملية تحديد التغيرات المحتملة التي تطرأ على ما مسار أحداث معينة أو شكل الاس

أو حى  استشراف التغيرات  ،أو نوعية وحجم السكانالمجتمع أو وتيرة الإنتاج الاقتصادية، 
 .(25)المناخية والجيولوجية، وسائر الظواهر الطبيعية الأخرى المادية والكيفية"

 

أي التوقع المسبق لحدوث شيء ما بناء على  ،(22)ر هو "الاستباق"والاستشراف باختصا   
على مستوى آخر يكشف عن رؤية الكاتب " وهو ،طيات منطقية أو علمية أو تاريخيةمع

 .(21)وقدرته على استقراء الواقع الكائن"
 

 و أحداثأوالذي نخلص إليه هو أن الاستشراف هو التوقع أو التنبؤ بوقوع حادث 
ترجيح والاحتمال في المستقبل، وكل ذلك بناء على منطلقات ومعطيات يستند على وجه ال

 إليها المستشرف.
 

 ها معرفة الغيب والقدرة على كشفهصاحب يالتي يدعوالاستشراف ليس الكهانة 
قل لا يعلم من في السموات والأرضِ الغيبى إلا اللهى وما  )) فالغيب لا يعلمه إلا الله، قال تعالى:

((يان يبعثونيشعرون أ
هي " ؤ أو التوقع بمعنى الشعوذة التي. وليس الاستشراف كذلك التنب(21)

 .(25)حتيالالا ]أو[خفة في اليد وأعمال السحر 
 

ونعتقد أن ما سقناه عن مفهوم الاستشراف، والفرق بينه وبين الشعوذة والكهانة  
 كافٍ للانطلاق في تحديد تجلياته في شعر محمد العيد آل خليفة.
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 :محمد العيد آل خليفةعر تجليات الاستشراف في شك -ثالثا
 إلى مجموعة منفتوصلنا  ،متأنية اعيةو  ةنا قصائده قراءألقد تصفحنا الديوان وقر 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ محمد البشير  زميله في الاستشرافات، شأنه شأن
 .(26)(5065 -5880) يالإبراهيم

 

اف في ديوان محمد العيد آل الاستشر  أنّ  بداية هوالتنبيه عليه منذ والذي ينبغي ال 
جدا مقارنة بعددها  قليل هبياتأعدد  نوأ ،ن القضايا التي تناولهايسيرا ميشكل جزء  خليفة

 بياتأ ةو ثلاثأو بيتين أم عبارة عن بيت عوالاستشراف يكون في الأغلب الأ في الديوان،
و طويله أ ة،ولم نجد تجربه شعريه قصير ،يث عن قضية معينة وذلك عند الحد أو أكثر بقليل،

 .حول أمر معين فقد خصصها الاستشرا
 

 :وأما القضايا التي استشرف بشأنها محمد العيد فهي    
 :للشعب الجزائري زاهرالاستشراف بمستقبل   -1
ه ر شعره لخدمة الشعب الجزائري وتوعيتخوس ،لقد عاش محمد العيد آل خليفة حياته    

 :يصرح قائلا إذْ ، وتحقيق آماله وتطلعاته
 عر في الــــــــــــــدّنيا نجـــــــــــــــّ  الشّــــــــــــــ جعلــــــــــــــتُ  

 فكــــــــــــــــان لخــــــــــــــــاطري كالترجمــــــــــــــــانِ   

   
 ولم أكفــــــــــــف عــــــــــــن اســــــــــــتنهاض شــــــــــــعبي

 بـــــــــــــــــه لأراه في أعلـــــــــــــــــى مكــــــــــــــــــان  

   
ـــــــــــوت جـــــــــــلـــــــــــذاك ر   أن يبقـــــــــــى كـــــــــــذخرب

(20) لشـــــــــعبي رافـــــــــع للـــــــــذكر بـــــــــاني  
 

   
 

 ويقول في موضع آخر:
ــــــــــت موضــــــــــع شــــــــــعري  أيهــــــــــا الشــــــــــعب أن

(28)وشـــــــــــــعوري لا زينـــــــــــــب والربّـــــــــــــابُ   
 

   
     

ويستشرف مستقبله  ،ا عن الشعبتحدث كثيرأ ي الشاعرجب أن نجد علذلك لا 
 .بياتوهذا مما نجده في عديد الأ ،زاهراأ  ن يكون مستقبلاأ أب أالذي توقع وتنب

 

 :البصائر جريدة في م5016سنة  التي نشرها "صوت في الغيب" في قصيدة يقول الشاعر
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا الآتي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــريْ وع

 يٌ أن يفـــــــــــــــــــــــــــــــــوق الحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

   
 ـأرى علـــــــــــــــى الأفــْـــــــــــــق مـــــــــــــــن الـــــــــــــــ

 شـــــــــــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــــــــــحابأا مـــــــــــــــــــــــــاطرأا  

   



 0705 جانفي  – 71 العدد:           70المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "اب والعلوم الإنسانيةلآد"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

097 

 يوشـــــــــــــــك أن ينبـــــــــــــــت في الـــــــــــــــش

 شــــــــــــــــــــــــــــرق نباتأــــــــــــــــــــــــــــا ناضــــــــــــــــــــــــــــرأا  

   
 أرى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي نهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

كـــــــــــــــــــبرى وعصـــــــــــــــــــرأا زاهـــــــــــــــــــرأا  
(20)

 

        
 

 :يصرح قائلاأ  ،بلادي التي نشرها في جريدة البصائر"قصيدة وفي 

 ناــهل في الأرض يكُشف كرْبُ فيَا شهرُ       
 

 ادم ؟ــمتقــــث فينا مجدنا الـــــــــبعــــــــــويُ 

 وتنشر الفصحى وتعلو العمائم؟ وهل يبسط الإسلام في الأرض ظله      
 (17)"ا المتلاحم ؟ـــــــويفرج عنها ضيفه ر الجزائر حقهاـــــــر هل تعطـــــــهش ويا        

      

 ة تلكجوبأغرض إثبات وقوع فال- الحقيقية الاستفهامات والتساؤلات غيروبعد هذه 
 :الازدهار للبلاد قائلاأ بويتنبأ ، يصرح بعدها -ةالاسئل

 و بواديها وتزهو العواصِمفتزك بلى سوف يُح  الله كل ربوعها           
 

 ستشرف الشاعر بقرب طلوع الفجر الذي هو الفرج"، ياستوح شعرك" ةوفي قصيد
كما رد قرن   ،الفردوس ةالذي يشبه جن نعيم الجزائر،وبأن الله سيرد  ،وقد يكون الاستقلال

 .(15)شعو مس ليالشّ 
 

  عن الجزائر: إذ يقول

 الفجــــــــــــر يــــــــــــؤذن بــــــــــــالطلوع فــــــــــــرحّبي

  عٍ بــــــــــــــالنور غَـــــــــــــــبّ ظلَامــــــــــــــك المتقشِـــــــــــــــ  
   

 فردوســــــــــك المفقــــــــــود ســــــــــوف يــــــــــردّه

 (12)وشعـــــــــــــــس ليـــــــــــــــــــرن الشّمــــــــــــــردّ ق نم    
 
   

   

أمر لم يقتصر على محمد  (وهو أحد الأزمنة) للفرجا استخدام الفجر رمزأ  والواقع أنّ 
توقع بقرب الفرج أو لل "الصباح"الشيخ عبد الحميد بن باديس استخدم ف ،العيد آل خليفة

 :يقول ل،الاستقلا
 أنــــــــــــــــت رجاؤنــــــــــــــــا ءيــــــــــــــــا نــــــــــــــــش

ـــــــــك الصّـــــــــباح قـــــــــد اقـــــــــتر    (11)بْ وب
 

   
 

وتوفيق  ،ار الجهلسوازدهار المعارف وانح ،كما يستشرف الشاعر انقشاع المظالم
في بعض وهذا ما نجده  ،اء على الجهلقضل العلم واليتحصفي ه اتغاي تحقيقالشعب في 
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وهذه بعض بالبصائر، م 5051التي نشرها في ديسمبر "، باتنة العظيمأبيات قصيدة "في يوم 
 :ا الشعب الجزائريتحدث فيها قاصدأ التي ي اأبياته

 رّزاياــــــــــــــــــك الــــــــــــــلي عنـــــــــــــدى فستنجـــــــــــــم         ت ـــــــــــــــطلعك ـــــــــرزايا في شَ ــــــــــخــــولا ت 
ـــــــــــــــــــدات  وتنقشـــــــــــــــــــع المظـــــــــــــــــــالم بائ

ـــــــــــب والشـــــــــــكاياّ    علـــــــــــى صـــــــــــوت المطال

   
 كاشــــــــــــــــفات  وتزدهــــــــــــــــر المعــــــــــــــــارف

 مجاهـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن مآثرنـــــــــــــــــــــا غبايـــــــــــــــــــــا  

   
ـــــــــــــلاد ـــــــــــــا في ب  ومـــــــــــــا للجهـــــــــــــل بُـقْيَ

ــــــــــــــــــأَتِ السّــــــــــــــــــراياَ    لغِــُــــــــــــــــنْمِ العِلــــــــــــــــــم عُبّ

   
ــــــــــــات ــــــــــــدت الظــــــــــــواهر بيّن  لقــــــــــــد ب

(11)بــــــــأنّ الشــــــــعب وفــّـــــــق فيــــــــك غَايــَـــــــا  
 

   
 

التي نظمها بمناسبة حفل تدشين دار الحديث  "دعاك الأمل"وفي أبيات من قصيدة 
قد بدأ واستهل  ،الفجر الذي يرمز به الى الانفراج أو الاستقلال أنّ يرى الشاعر  ،بتلمسان

إلى الوعي  يؤديوكل ذلك مما  ،ارب الجهلحمع افتتاح دار الحديث التي تنشر العلم والت
 ، وفيها يقول:والثورة وتحقيق الاستقلال

 أرى حاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأا

 دَلْ  (15) علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

   
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أرى فجرن

(16)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهَلْ   
 

        
 

التي ألقاها في حفل الجمعية الخيرية "، في ظلال الخير"أما في بعض أبيات قصيدة 
ن عصور أمن بآفقد تنبأ الشاعر وتوقع و  ،م5015 سنة ونشرت بمجلة الشهاب ،بالعاصمة
 ومستقبلاأ  اقد تطلع لفعل الخير حاضرأ  - ايقينأ  -الشعب ن أو  ،لا ريب في ذلك ،الخير مقبلة

 :إذ يقول ،ه من أعمال خيريةدَ وشاهَ  أهر وهذا من خلال ما 
 الحمـــــــــــــــــد لله هـــــــــــــــــذا الحفـــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــاهرةٌ 

 دلـــــــــت علــــــــــى أنّ شــــــــــأن الأمــــــــــة ارتفعــــــــــا  

   
 آمنــــــــــــــــت أنّ عصــــــــــــــــور الخــــــــــــــــيُر مقبلــــــــــــــــة

 لا ريـــــــــب في صـــــــــدق بـــــــــرقٍ قبلهـــــــــا لمعـــــــــا  

   
 اليــــــــــــــوم أيقنــــــــــــــت أن الشــــــــــــــعب أجمعــــــــــــــه

ــــــــد اشــــــــرأب لفعــــــــل الخــــــــير واطلّعَــــــــا   (10)ق
 

   
        

يوم "تشراف بمستقبل الشعب الزاهر بهذه الأبيات من قصيدة حديثنا عن الاس ونختم
التي نظمها وألقاها في الذكرى الثانية للمؤتمر الإسلامي في الجزائر ونشرت في مجلة  "الشعب

 :وفيها يقول ،م5010الشهاب جويلية 
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 ســـــــــــــــــــــــيجيء يــــــــــــــــــــــــوم للجــــــــــــــــــــــــزا 

 ئـــــــــــــر فيـــــــــــــه تطــّـــــــــــرح  الكَـــــــــــــدَرْ !!  

   
 وتظـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــيرة أهلهـــــــــــــــــــــا الأ

 السّــــــــــــــــــــــــــيرْ  سْــــــــــــــــــــــــــيادِ ســــــــــــــــــــــــــيّدة  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق في  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّني ب

ــــــــــرْ !   ــــــــــد ظَهَ  هــــــــــا بعــــــــــد حــــــــــين ق

   
 وكــــــــــــــــــــــأنّني بالخصــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــمْ 

 م وبــــــــــــــــــــــــالغنيم بهـــــــــــــــــــــــــا زَخَـــــــــــــــــــــــــرْ   

   
 وكــــــــــــــــــــــــــأنّ باديــــــــــــــــــــــــــه ازدهــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــرْ     وكـــــــــــــــــــــأن حاضـــــــــــــــــــــرها ازدهَ

   
 فلكــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــيء منتهــــــــــــــــــــــــى

(18) ولكــــــــــــــلّ أمــــــــــــــر مُسْــــــــــــــتـَقَر !!  
 

     

 (:ماردالاست)قوع الثورة ضد الظلم و الاستشراف ب -2
بوقوع  ألذلك توقع وتنب ،على ظلم المستدمر للشعب واضطهاده له عيني شاعرفتح ال 
من خلال التصريح  ،ح إلى ذلكلمّ ا كان يُ وإنمّ  ،وإن لم يصرح بذلك مباشرة، ضده ةالثور 

و من خلال الحديث عن الثورة المتوقعة على لسان ألى ذلك إبسماع صوت يدعو 
ة بما يعود ذلك الى القهر والبطش والخوف من ردّ ور  ،دون الحديث عنها مباشرة، (10)البَحْر
لني ا للدعوة إلى الثورة أو التصريح العن الوقت غير مناسب تمامأ أا و خصوصأ  ،ماردالاست

 .مار وغيرهدفكار الاستأو  ة،فكار بعض الطرق الصوفيأا بفالشعب كان ما مخدرأ  ،بوقوعها
 

صوت "منها في قصيدة  اعضأ ومن الأبيات التي  يستشرف فيها وقوع الثورة نذكر ب 
 :ومما جاء فيها قوله ، م5016التي نشرها في جريدة البصائر سنة  "من الغيب

 سمعـــــــــــــــت صـــــــــــــــوتأا مـــــــــــــــن  غيـــــــــــــــا

 بــــــــــــــــــــــــات الغيــــــــــــــــــــــــوب صــــــــــــــــــــــــادِراَ  

   
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آن للمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم أن

 يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرئ المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائراَ  

   
 إن لــــــــــــــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــــــــــــــفحة الأر

 ض لرسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخرا  

   
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الإلاه أن

(17)يبقـــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــيلاأ صـــــــــــــــــــــاغِراَ  
 

   
   

 ر.ـلتقرير المصي مار الظالمدضد الاست بالثورةالمصائر إنما هو توقع بالقيام  ءفاستمرا
 

 ":يا بحر"يقول في قصيدة  ،لثورةلتوقعه  على لسانه في يتحدثف ،ويستخدم الشاعر البحر

ـــــــــــــك تغـــــــــــــذو  أخشـــــــــــــى غـــــــــــــدا في

 أزنـــــــــــــــــــــــــادك البـــــــــــــــــــــــــيضُ حْمـــــــــــــــــــــــــراَ  

   
(15)افتقلـــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــاء جْمـــــــــــــــــــــــرَ  أخشــــــــــــى وغــــــــــــي فيــــــــــــك تحمــــــــــــى
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الذي سيقلب ، ن يكون البحر هو الشعبأ نرجح ةالقصيد نظمبالعودة إلى سياق و     

 المستدمر.ه سيثور ويشعل نار الثورة تحت أقدام أي أنّ ، االماء جمرأ 
 

 :يواصل مخاطب البحر قائلاأ و      
ــِــــــــــــــــــكَ المــــــــــــــــــــوج   ــــــــــــــــــــأرى ب اجنْ  دأ

 أرى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطئ تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَ  

   
 مــــــــــــــــا أنشــــــــــــــــب المــــــــــــــــوج حربأــــــــــــــــا

(12)غلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَإلاّ ت  
 

   
........ 

 يـــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــر إن ضـــــــــــــــــاقَ أمْـــــــــــــــــرُ 

 قــــــــــــــــــــــــــدِ يحــــــــــــــــــــــــــدث الله أمــــــــــــــــــــــــــرا  

   
 لابــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد عُسْــــــــــــــــــرٍ 

(11)أن يجعــــــــــــــــــــــــــــــــل الله يُسْــــــــــــــــــــــــــــــــراَ  
 

   
     

حينما رمز ، قل لأبي القاسم الشابيو مشابه على الأأر أثشاعر متال نّ أويبدو لنا 
ة في قصيدته الموسوم، احف الريّ وعص، وقصف الرعود، ول الظلاممار بهدللثورة على الاست

 :مار الفرنسيدمخاطبا الاست ، ومما جاء فيها قوله، (11)"طغاة العالمإلى ـ:"ب

ــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــدك ! لا يخــــــــــــــــــــدعنّك الربي  روي

 وصـــــــــــحو الفضـــــــــــاء، وضـــــــــــوء الصّـــــــــــباحْ   

   
 ففـــــــــي الأفــــــــــق الرّحــــــــــب هــــــــــول الظــّــــــــلام

ـــــــــــاحْ     وقصـــــــــــف الرّعـــــــــــود، وعصـــــــــــف الريّ

   
ـــــــــــــبُ   حـــــــــــــذار ! فتَحـــــــــــــتَ الرّمـــــــــــــاد اللّهي

ـــــــــــنِ الجــِـــــــــراَحْ    ـــــــــــذِر الشـــــــــــوك يَجْ ـــــــــــنْ يَـبْ  وَمَ

   
 

 :الاستشراف بوقوع ثواب الله - 3
لعلوم الدينية واللغوية لرس اود ،قرآن الكريمللالشاعر محمد العيد آل خليفة حافظ 

لذلك لا  ،عليه فهم القرآن الكريم ومعانيه يساعدوغيرها مما  ،وللحديث النبوي الشريف
التي  "منظر تاعس ناعس"ففي قصيدة  شعره،معانيه وأساليبه في  ضير في أننا نجده يستمد

ب ئاوحسن الم، ء الحسنايصف فيها مناظر البؤس الكثيرة في الجزائر يستشرف الجز 
 :إذ يقول ،ون الفقراءينوالمحسنين الذين يع، فقينللمن

ـــــــــــيكــــــــــن لل نْ ومَــــــــــ  ه إنفاقــــــــــهــ

(15)نيـــــــــل بـــــــــه الزلفـــــــــى وحســـــــــن المئـــــــــاب  
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فكرته وتعبيره من  اقتبسا إنمّ ئاب، وحسن الم لفىالاستشراف بالز  ن هذاأ حضافالو 
 .(16)((ابئوحسن م لفىز  لله عندنا  وإنُّ )): قوله تعالى

 

بالجزائر  يقتر التي ألقاها في حفل إدارة ال "اق الخيرفر "بيات قصيدة أوفي بعض 
بصائر سنة ونشرها في ال ،العاصمة بعد انتخاب المجلس الجديد لجمعية علماء المسلمين

 :إذ يقول ،فر للمسلمينستشرف بالنجاح والفوز والظّ ي ،م5016
 أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون لا

 تخفــــــــــــــــروا عهــــــــــــــــد مــــــــــــــــن خفــــــــــــــــرْ   

   
 ســـــــــــــــــالموا كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن طغـــــــــــــــــى

 في الحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــور أو فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنا في جهادن

 أنّ مـــــــــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــــــــدنا القـــــــــــــــــــــــدر  

   
 كنــــــــــــــــــــــــــــــــتم خــــــــــــــــــــــــــــــــير أمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج الله للبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

   
 لا تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوا لا تحزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

(10)رم الظفـــــــــــــــــــــــــــــــإنّ عقبـــــــــــــــــــــــــــــــاك  
 

   
 

جاح وكسب ا بالفوز والنّ ا متنبئأ كما تحدث الشاعر عن الشعب الجزائري متوقعأ 
التي نشرها في  شعرك"استوح "وهذا في بعض أبيات قصيدة  ،رضا الله عز وجل

 :ا جاء فيهاوممّ  ،م5010سنة  البصائر
 ثـــــــــــــق بالإلـــــــــــــه تعـــــــــــــش عزيـــــــــــــز القـــــــــــــدر لا

ـــــــــــــــــــــــــــــا ولا بمجـــــــــــــــــــــــــــــدعِّ     بمـُــــــــــــــــــــــــــــرغّم أنفأ

   
ــــــــــ ــــــــــزْت الرّضــــــــــىفبإذن ــــــــــد حُ ــــــــــدء ق  ه في الب

ــــــــــــــــه    (18)حوزه في المقطــــــــــــــــعســــــــــــــــتوبإذن
 

   
 

 :مار الفرنسيدالاستشراف بعقاب الله للاست -4 
مار الفرنسي الظالم دالعذاب من قبل الله على الاست لقد استشرف محمد العيد صبّ      
 :إذ يقول ،قوى منهمأو  أعى ياهم بنهاية فرعون الذي كان إا مذكرأ  ،جزائرلل
ــــــــــــــه  ــــــــــــــه ودليل ــــــــــــــذي هــــــــــــــم ب  وطــــــــــــــني ال

 كــــــــدليل يوســــــــف ثوبــــــــه المقــــــــدودْ   

   
 لا يــــــــــــــأمنوا مــــــــــــــن العــــــــــــــذاب عليهمــــــــــــــو

(10)فرعـــــــــون أعـــــــــى  مـــــــــنهم وثمـــــــــود  
 

    
 

 :الاستشراف بحفظ الله ونصره -5
بالحفظ والتوفيق لهم من قبل الله  فعل الخير والعلا إلى يتنبأ محمد العيد ويتوقع للسائرين    
 إياهم: اإذ يصرح مخاطبأ  ،اصرين سبحانه وتعالىوخير النّ  ،ينفهو خير الحافظ ،تعالى



 0705 جانفي  – 71 العدد:           70المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "اب والعلوم الإنسانيةلآد"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

111 

 ـســــــــــــــيروا علــــــــــــــى ضــــــــــــــوء اليقيــــــــــــــ 
 ن تـــــــــــــــــــــــــــــأمنوا المعاشـــــــــــــــــــــــــــــراَــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
 فـــــــــــــــــــــــــــالله خـــــــــــــــــــــــــــير حافظأـــــــــــــــــــــــــــا

والله خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأا  
(57)

 

   
قل )): هذا إنما يقتبس معناه وتعبيره من القرآن الكريم في قوله تعالى هوهو في استشراف

 .(55)((رحم الراحمينأا وهو حافظ   خيه من قبل فالله خير أنتكم علَ مأكما  لاُّ إمنكم عليه آهل 
 

 :وشكرع الله ،وخلود الشعب ،الاستشراف بزوال الظلم وانهيار اللفر -1
هنا  شعرهوفي سياق  ،ركفمحمد العيد آل خليفة بزوال الظلم وانهيار ال استشرفلقد 

بيات أفي  اقد تحدث عن هذيض، و البغمار الفرنسي دفإن المقصود بالظلم والكفر هو الاست
وخلود  ،انهيار الكفرو لتبشير بنهاية الظلم لا اتخذ منها منطلقأ  ،وفي مناسبات كثيرة، عديدة
التي  "ويخلد الإسلام"من قصيدة  قولها جاء في هذا السياق وممّ  ،وانتصار الشعب ،شرع الله

 :م5010نشرها سنة 
ـــــــــــــــن آدم يفـــــــــــــــنى   كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــرع اب

 لـــــــــــــــه الـــــــــــــــدّوامُ يشـــــــــــــــرع الإ اولمـــــــــــــــ  

   
 ســـــــــوف تهـــــــــوى مبـــــــــادئ الكفـــــــــر صــــــــــرعى

(52)يـــــــــــــات ويخلـــــــــــــد الإســـــــــــــلامُ نفا  
 

    
 

لى إاء بريطانيا التي سلمت فلسطين فنوبمناسبة تقسيم فلسطين استشرف الشاعر ب
 :حيث يصرح قائلاأ  ،لحقت بهم الويلاتأو  ،هلهاأوظلمت  ،اليهود
 قــــــــــــــــــد دلّ طغيــــــــــــــــــان انكلــــــــــــــــــترا 

ـــــــــــــاء لهـــــــــــــا وشـــــــــــــيكْ    ـــــــــــــى فن (51)عل
 

   
      

 م5016 دةلغاء معاهإر إثعلى  ،م5052وأثناء مواجهة مصر مع بريطانيا سنة 
نهاية لها  امتوقعأ  ،لأنها ظالمة معتدية ،حكومة الاحتلال البريطانيهزيمة استشرف الشاعر 

 :إذ يقول ،التي ذكرها القرآن الكريم"عاد "العقاب قبيلة  أصابوعقابأا، كما 
 وكـــــــــــــل حكومـــــــــــــة عســـــــــــــقت وحـــــــــــــادت

ــَـــــادٍ  عـــــــن   ـــــــق الحـــــــق المقـــــــدّس وهـــــــو ب  طري

   
 فبشــــــــــــــــرها بنســـــــــــــــــفٍ بعـــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــفٍ 

(51)كمـــــــــــا فعلـــــــــــت بعـــــــــــاد ريـــــــــــح عَـــــــــــادٍ   
 

   
     

العناصر  ها تحتنافي الاستشرافات العديدة التي أدرج ونلاحظهوالذي نخلص إليه 
 وأ سواء الجزائر)أن الشاعر بمناسبة حدث معين وقع في بيئته  :السابقة وهذا العنصر هو

وتلك  ،أحداث معينة بعد ذلك ثيتوقع ويستشرف حدو  (و الاسلاميألعربي العالم ا
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وقوعها من ثقافته الإسلامية التي أسقطها على واقعه الحالي  فاستشر  إنّماحداث الأ
 تهوانهيار الطغيان هي أفكار أخذها من ثقاف ،وفلاح المحسن ،لاستشراف بانتصار الحقاف
الاستشراف إنما هو رفع للمعنويات للشعب الجزائري  كذل ثلم وأن ،بها عالتي تشب ةسلاميالإ

 .لتحقيق هدفه وهو الاستقلال الشعب ووسيلة في خدمة ضالاأ ا يعد نِ ممّ  ،روح التفاؤلل وبعث
 

 :الاستشراف بزوال الاحتلال الصهيوني لفلسطين واستقلالها -7
 امبإنهز يستشرف  م5018الى  نظمها سنة  هيجت وجدي""بيات قصيدة أففي بعض 

 :إذ يقول ،وانتصار الفلسطينيين واسترجاع القدس ،الصهاينة
 قــــــــل لابــــــــن صــــــــهيون اغــــــــتررت فــــــــلا تَجُــــــــرْ 

 للثــــــــــأرإن ابـــــــــن يعــــــــــرب نـَــــــــاهضٌ   

        

 :الذين استشرف فيهما انهزام الصهاينة قائلاأ  ين ن يصل الى البيتألى إ 
 لا تحســــــــــــــــ  أن صــــــــــــــــبحك طــــــــــــــــالعٌ 

 فالبـــــــــــدرُ ويحـــــــــــك خـــــــــــادع للســــــــــــاري  

   
 نيــــــــــــــك الــــــــــــــتي شــــــــــــــيدتهاســــــــــــــترى أما

(55)منهــــــــــــارة مـــــــــــــع ركنــــــــــــك المنهـــــــــــــار  
 

   
      

الميدانية التي لا  المعطياتعر على االش لم يبنه استشراف الهزيمة للعدو نوالواقع أ
التي تبشر بنهاية  الإسلامية تهعلى ثقاف ناهوإنما ب ،ثناءلى ذلك في تلك الأإشير ت

 لاحقا. سواء في ذلك الوقت أو ،اليهود وهزيمتهم
 

 :الاستشراف بالدور الزاهر والحافل لطلابه في المستقبل -8
  كثيرون  تلامذةوكان له ، لقد مارس الشاعر التعليم في محطات عديدة من حياته     
يتخذون المادة جزاء لرسالتهم "خوانه المعلمين لم يكونوا إكغيره من -فيما نحسب -وهو

عربي رسالة إصلاحية ثقافية، وهي واجب وجُهدهم، وإنما كانوا يعملون، لأن التعليم ال
عليهم أداؤها، كما يؤدون الصلاة فكان التعليم بالقياس إلى أولئك المعلمين المضطهدين 

  .(56)رسالة نضال، لا مهنة لكسب الرزق، وشتان ما بين الأمرين"
 

قبالهم إلاحظ اهتمام الطلاب بالعلم و قد و  ،وقد عرف عنه حبه للتعليم وإخلاصه فيه
م في المستقبل وعلى له ةومكان ضلوف ،رهن يستشرف لهم بمستقبل زاأ شكلذلك لا ،يهعل

 ":التفاؤل"إذ يقول في قصيدة ،الشعب الجزائري 
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 أرى جـــــــــــــــــــــــلّ اصـــــــــــــــــــــــحابي ازدروا بـــــــــــــــــــــــوظيفي

 وقـــــــــــــــــــــالوا همـــــــــــــــــــــوم كلّهـــــــــــــــــــــا ووجـــــــــــــــــــــائعُ   

   
 وقــــــــــد زعمــــــــــوا عُمــــــــــري مــــــــــع الــــــــــنشء ضــــــــــائعأا

ـــــــنشء ضـــــــائعُ  وتـــــــالله مـــــــا    عمـــــــري مـــــــع ال

   
ـــــــــــــــم والشّـــــــــــــــعر برُهـــــــــــــــةســـــــــــــــيروون عـــــــــــــــ  ني العل

ــــــــــــــــع    وتطلــــــــــــــــع للإســــــــــــــــلام مــــــــــــــــنهم طلائ

   
 فكـــــــــــره مُصـــــــــــقعلفمـــــــــــنهم خطيـــــــــــب حاضـــــــــــر 

 ومـــــــــنهم أديـــــــــب طـــــــــائر الصّـــــــــيت شـــــــــائع  

   
ــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــر قائ  ومــــــــــــــــــــــــــنهم زعــــــــــــــــــــــــــيم للجزائ

 لــــــــــــــــــه في مجــــــــــــــــــالات الجهــــــــــــــــــاد وقــــــــــــــــــائع  

   
 فهـــــــــــــــــــــــــــذا رجـــــــــــــــــــــــــــائي قلتـــــــــــــــــــــــــــه متفـــــــــــــــــــــــــــائلاأ 

ـــــــــــــــع   (50)وللشـــــــــــــــرع رأي في التفـــــــــــــــاؤل ذائ
 

   
 

 :جزائراستشراف استقلال ال -9
لكنه وإن   ،للشعب الجزائري زاهرفي الثلاثينيات يستشرف بمستقبل  الشاعرلقد كان 

في تلك الفترة لا تسمح  الشعبلأنه يرى أن ظروف  ،كان يقصد الاستقلال لم يصرح به
وكان  ،وعاجلا ةلاحقا استشرف بتحقيقه صراح لكنه ،ا وعاجلابتحقيق الاستقلال قريبأ 
إذ يقول  ،الاستقلال وإلى غايةم 5055نهاية  الإجبارية عليه في بيته ذلك أثناء فرض الإقامة

 ":بي بشيرأمناجاة بين أسير و "في قصيدته 
 

 حتمـــــــــــــــا فأبشـــــــــــــــر (58)أتـــــــــــــــى اســـــــــــــــتقلاله 

ــــــــك مــــــــن نكــــــــيرِ     وبشــــــــرْ مــــــــا لقول

   
 ودع عنــــــــــــــــــك التشــــــــــــــــــاؤم فهْــــــــــــــــــو وهْــــــــــــــــــم

 وهــــــــــــمّ لــــــــــــيس يُجْمــــــــــــل بالبَصــــــــــــير  

   
ـــــــــــــــــــــــالحق ثـــــــــــــــــــــــارت ـــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــيس لأمّ  فل

(50)ريـــــــــر المصـــــــــيرمصـــــــــير غـــــــــير تق  
 

   
        

 وأن هناك استشرافات كثيرة عند محمد العيد أل خليفة يضمها البيت أوالحاصل 
ونكتفي بما ذكرناه عن أهم تلك ،غير أننا نتوقف هنا ،البيتان أو الثلاثة في كل قضية 

 - تضخم المقام - المقام هنا لا يسمح  ، لأنلها نمثلومن تلك التي لم  ،الاستشرافات
الاستشراف بزوال الجهل وانتشار الوعي من خلال جهود العلماء ودور رسالة الشرك  :نذكر

بن باديس في وجدان  الحميدعبد  بخلود الشيح افر شوالاست ،ومظاهره للشيخ مبارك الميلي
فيها  ةوالاستشراف الحكمي الذي هو عبارة عن بيت يضم حكم ،الجزائري الشعب

،  مضمونها من القرآن الكريم والتجربة الحياتية المعاشةستوحاة فيمستشراف للمستقبل ا
 .ن يتسع المقام والوقت لذلك مستقبلاأ أوعسى 
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 خاتمة: 
( شخصيته جزائرية متعددة الجوانب، إذْ كان م5000-5071محمد العيد آل خليفة )
مناضِلاأ كاتبأا، وخطيبأا واعظأا، و  ،العلماء المسلمين الجزائريين صحافيأا ومُصلحأا في جمعية

وقته لمهنة التعليم، فضلاأ  ة ويرغّب فيها، ومعلمأا سخر معظملى الثور إيدعو الى الانضمام 
عن كونه شاعرأا ذائع الصيت مشتهرأا معروفأا، بذلك فهو حسّان الحركة الاصلاحية، وأمير 

 شعراء الجزائر.
 

وقع المستقبل وأما الاستشراف بمعنى التنبؤ والتوقع فقد كان متنوعا في شعره؛ إذ ت
هر سوى الاستقلال وإن لم الزاهر للشعب في أثناء الاحتلال، ولم يكن ذلك المستقبل الزا

كما استشرف قيام الثورة ضد الاحتلال وإثابة الله للمحسنين العاملين للخير  ،يصرح به
واستشرف بزوال الظلم والاستدمار الفرنسي خصوصأا في الجزائر، وتنبأ بانتصار فلسطين 

يمة الصهاينة، وحفظ الله للمستضعفين ونصرهم، وتحقيق استقلال الجزائر، وخلود وهز 
 ي مثل الشيخ عبد الحميد بن باديسالشخصيات الوطنية الجزائرية في وجدان الشعب الجزائر 

 .وتوقع نجاح طلابه في المستقبل في مختلف مجالات الحياة لخدمة الجزائر
 

ا من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والاستشراف عنده في أغلبه كان مستمدأ 
اللذين يشكلان المصدرين الأساسيين في ثقافته، فهو يسقط ما جاء به القرآن والحديث 
الشريف على أحداث معينة )هلاك فرعون، وعاد، وحفظ يوسف...( على أحداث 

ير الظالمين  مشابهة كالظلم والطغيان، فكان يتنبأ بنهايتها كما ورد في القرآن بخصوص مص
كما كان يستشرف انطلاقأا من تجاربه الحياتية الخاصة أو من خلال معطيات أمامه، وإن  

 .كان هذا الأمر قليلاأ جدأا
 

كما لم يكن الاستشراف عنده متضمنأا في قصائد كاملة مخصصة له، وإنما كان عبارة 
تشراف خلاصة توقعه عن بيت أو بيتين في الغالب، وأبيات قليله أحيانأا، وكان ذلك الاس

 .أحداث معاصرة له تضمنتها القصيدةلما سيحدث من خلال ربطه بحدث أو 
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 :الهوامش والإحالات

 

 تراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحديث –روحي لكم  محمد الأخضر عبد القادر السائحي: -(1)
 .50، ص م5086المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .512، ص 2، جم5081، 5، طنة والبدعة، دار البعث، قسنطينةاع بين السّ أحمد حماني: صر  -(2)
يراجع: محمد بن سمينة: محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، ديوان المطبوعات الجامعية   -(1)

 .70، ص م5002الجزائر، 
م 5026 ،التونسية، تونسالحاضر، المطبعة  محمد الهادي السنوسي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر -(1)

 .57، ص 5ج
 .70دراسة تحليلية لحياته، ص:  -محمد بن سمينة: محمد آل خليفة  -(5)
  محمد العيد آل خليفة: ديوان محمد العيد آل خليفة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر -(6)

 ، ص المقدمة.م5000
 الغرب دار ،5005-5025،  الفنية وخصائصه اتجاهاته - الجزائري الحديث الشعر :محمد ناصر -(0)

 .666ص  .م5085، 5ط  بيروت، لبنان، ،الإسلامي
 المرجع نفسه، ص ن. -(8)
 يراجع الديوان، ص المقدمة. -(0)
 .50محمد بن سمينة: محمد العيد آل خليفة، ص  -(57)
 .58المرجع نفسه، ص  -(55)
 ر العربية للكاتب، طرابلس، ليبيايد آل خليفة، الداأبو القاسم سعد الله: شاعر الجزائر محمد الع-(52)

 .21ص  ،م5081، 1ط
 .02ص  ،دراسة تحليلية لحياته -محمد  بن سمينة: محمد آل خليفة  -(51)
 .01المرجع نفسه، ص  -(51)
 .516ص  ،دراسة تحليلية لحياته -محمد  بن سمينة: محمد آل خليفة -(55)
 .16المرجع نفسه، ص  -(56)
لبنان  بيروت، ، للملايين العلم دار والإعلام، معجم ألفبائي في اللغة جبران: الرائد مسعود انجبر  -(50)

 .01ص م. 2771
الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث: المعجم الوسيط، قام بإخراجه  - مجمع اللّغة العربية -(58)

 .526إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، ص 
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لله بن صفية: الاستشراف في الرواية العربية، مقاربة سردية في نماذج نصية، مذكرة يراجع: عبد ا -(50)
ماجستر، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 

 .51إلى  8. ص من 2751-2752إشراف الدكتور إسماعيل زردومي، 
 م5082ر المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، إبراهيم سعد الدين وآخرون: صو  -(27)

 .21 - 22ص ص: 
العربي فاروق: الاستشراف الاستراتيجي: المفاهيم، النماذج والتقنيات، مطبوعة محاضرات  د. -(25)

كلية العلوم السياسية   –تخصص دراسات أمنية واستراتيجية  -موجهة للسنة الأولى طور الماستر
 .75، ص م2727-م2750، 1ات الدولية، جامعة الجزائروالعلاق

ضمير الغالب" لواسنيني الأعرج، مجلة المقال، كلية يو: تجليات الاستشراف في رواية "نبيل بوالسل -(22)
 .258ص، 2755، ديسمبر 2، سكيكدة، الجزائر، العدد 5055أوت  27اللّغات، جامعة  الآداب

 المرجع نفسه، ص ن. -(21)
 (.65ة النمل، الآية )سور  -(21)
 .526جبران مسعود جبران: قاموس الرائد، ص  -(25)
الاستشراف السياسي عند العلامة الشيخ البشير  :يراجع هذه القضية في مقال: عنتر قجورة -(26)

الإبراهيمي، مجلة المعيار، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
الاستعمار  :حول شرف، وقد است571-185 من ، ص2751. 0.6، 12، العدد 56المجلد 

 الهوية... ،الاستقلال
 .1محمد العيد آل خيفة: الديوان، ص  -(20)
 .265المصدر نفسه، ص:  -(28)
 .58محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص -(20)
 .518المصدر نفسه، ص  -(17)
 م.هو النبي يوشع بن يونس عليه السلا -(15)
 .515ص  ،محمد العيد آل خليفة، الديوان-(12)
أبو القاسم سعد الله: شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا  -(11)

 .12، ص: م5081، 1ط
 .258محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(11)
وإنما يقصد ما غاب عنه أي بمعنى المستقبل لا يقصد الشاعر الغيب الذي لا يعلمه إلّا الله،  -(15)

 المتوقع، وذلك لما رآه من أعمال وجهودٍ للعلماء في مدرسة دار الحديث.
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 .216محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(16)
 .251محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص  -(10)
 .157المصدر نفسه، ص  -(18)
ا في  يستخدم كذلك ابن المقفع في كتابه -(10) "كليلة ودمنة "الحيوانات ويتحدث على لسانها قَاصدأ

 الحقيقة أشخاصأا معينين، وربما يعود السبب إلى الخوف من الاضطهاد.
 .58محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(17)
 .61نفسه، ص:  المصدر -(15)
 .65نفسه، ص:  المصدر -(12)
 .60نفسه، ص:  المصدر -(11)
 .265-261ص ص  ،م5007لشابي: أغاني الحياة، الدّار التونسية للنشر، تونس، أبو القاسم ا -(11)
 .17محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(15)
 .17: الآية، سورة ص -(16)
 .511محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(10)
 . 557محمد العيد آل خليفة: الديوان ص  -(18)
 .27المصدر نفسه، ص  -(10)
 .65صدر نفسه، ص الم -(57)
 .61سورة يوسف، الآية  -(55)
 587محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(52)
 .151المصدر نفسه، ص  -(51)
 .151المصدر نفسه، ص  -(51)
 .128محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(55)
 بوعات الجامعية، ديوان المطم5051-م5015عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر -(56)

 .56-55، ص ص:  5، ط5085وهران، 
 .100محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(50)
 الهاء تعود على الشعب الجزائري. -(58)
 .100محمد العيد آل خليفة: الديوان، ص  -(50)
 


